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٢٦ فائدة في اغتنام رمضان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، 
أما بعد،

اغتنامِ  فوائد وخلاصات مجموعة في:  فهذه 
رمضان، نسأل الله أن ينفع بها، وأن يجزي خيًرا 

ها. كلَّ مَن شاركَ وأعانَ في إعدادِها ونَشِْ
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٢٦ فائدة في اغتنام رمضان

تنا مواسمُ الخيرات، وحلَّت علينا أيامُ الفَضْلِ  أظلَّ
عوات، وإقالةِ  حماتِ والبركاتِ، وإجابةِ الدَّ والرَّ
العثرات، ومُضاعفةِ الحســنات، وجاءَ رمضانُ 

نوب والعِتقِ من النِّيران. شهرُ مغفرةِ الذُّ
)ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ  تعالى:  قال الله 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

ڻ( ]البقرة: 185[.
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ  وقــال: 
ٹ ٹ   ڤ      ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ 

ڦ( ]البقرة: 183[.
وقال رسولُ الله : »إذِا جاءَ رَمَضانُ؛ 
قَتْ أَبْوابُ النَّارِ،  ـةِ، وَغُلِّ فُتِّحَتْ أَبْوابُ الجَنّـَ

ياطيُن«)1(. دَتْ الشَّ وَصُفِّ

))) رواه البخاري )1899(، ومسلم )1079(.

١
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٢٦ فائدة في اغتنام رمضان

الخمَْــسُ،  لَــواتُ  »الصَّ  : وقــال 
والجُمْعَــةُ إلى الجُمْعَةِ، وَرَمَضانُ إلِى رَمَضانَ؛ 

، إذِا اجْتَنبََ الكَبائِرَ«)1(. راتٌ ما بَيْنهَُنَّ مُكَفِّ
وفي الحديــث: »مَــنْ صــامَ رَمَضــانَ إيِمانًا 
مَ مِنْ ذَنْبهِِ، وَمَنْ قامَ  واحْتسِابًا؛ غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّ
مَ مِنْ  لَيْلَةَ القَدْرِ إيِمانًا واحْتسِابًا؛ غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّ

ذَنْبهِِ«)2(.
وفي رواية أخــرى: »مَنْ قامَ رَمَضــانَ إيِمانًا 

مَ مِنْ ذَنْبهِِ«)3(. واحْتسِابًا؛ غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّ
تعالى هو  الله  بأنَّه حقٌّ وطاعة، وأنَّ  ])إيمانًا( أي: تصديقًا 

ب فيه. الذي شرعَ صيامَه وقيامَه ورغَّ
و)احتسـابًا( أي: طلب الثواب مـن الله تعالى، فيصومُه ويقومُه 

))) رواه مسلم )233(.
))) رواه البخاري )2014(، ومسلم )760(.

))) رواه البخاري )37(، ومسلم )760(.
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عزيمـةً، عىل معنـى الرغبـة في ثوابه، طيِّبـة نفسُـه بذلك، غير 
مسـتثقِل لصيامِـه وقيامِـه، مُلِصًا في ذلك لله تعـالى وحدَه[.

لُ لَيْلَةٍ  وقال رسولُ الله : »إذِا كانَ أَوَّ
وَمَرَدَةُ  ياطيُن  الشَّ دَتِ  رَمَضانَ؛ صُفِّ شَهْرِ  من 
ـارِ فلم يُفْتَحْ منها  قَتْ أَبْوابُ النّـَ ، وَغُلِّ الِجــنِّ
يُغْلَقْ منها  ـةِ فلم  أَبْوابُ الجَنّـَ وَفُتِّحَتْ  بابٌ، 
بابٌ، وَيُنادي مُنادٍ: يــا باغيَ الخيَِْ أَقْبلِْ، وَيا 
، وللهِ عُتَقاءُ من النَّارِ، وَذَلكَ  ِّ أَقْصِْ باغيَ الشَّ

كُلَّ لَيْلَةٍ«)1(.

وقال : »رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دخلَ عليهِ 
رَمَضانُ، ثُمَّ انْسَلَخَ قبل أَنْ يُغْفَرَ له«)2(.

نه الألباني. ))) رواه الترمذي )682(، وابن ماجه )1642(، وحسَّ
حه الألباني. ))) رواه الترمذي )3534(، وصحَّ
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الصومُ من العبــاداتِ العظيمةِ الجليلةِ، التي 
ه  يُضاعَف أجرُهــا ويَعْظُم ثوابُا، وقد اختصَّ
الله تعالى لنفســه، كما في الحديث: »قالَ اللهُ: 
هُ لي وَأَنا  يامَ، فَإنَِّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إلِاَّ الصِّ
دٍ بيَِدِهِ؛ لَلُُوفُ  أَجْزِي بهِِ... والَّذي نَفْسُ مُمََّ

ائِمِ أَطْيَبُ عِندَْ الله مِنْ رِيحِ المسِْكِ. فَمِ الصَّ

فَرِحَ  أَفْطَرَ  إذِا  يَفْرَحُهُــا:  فَرْحَتــانِ  ائِمِ  للِصَّ
هُ فَرِحَ بصَِوْمِهِ«. بفِِطْرِهِ، وَإذِا لَقِيَ رَبَّ

وفي رواية لمسلم: »كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضاعَفُ، 
الحَسَــنةَُ عَــرُْ أَمْثالِا إلى سَــبْعمِئَة ضِعْفٍ، 
هُ لي وَأَنا أَجْزِي  وْمَ، فَإنَِّ : إلِاَّ الصَّ قال اللهُ 

بهِِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعامَهُ مِنْ أَجْلي«)1(.

))) رواه البخاري )1904(، ومسلم )1151(.

٢
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٢٦ فائدة في اغتنام رمضان

 : هُ سَأَلَ رَسُولَ الله وعَنْ أَبي أُمامَةَ ، أَنَّ
هُ  وْمِ؛ فَإنَِّ أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ قالَ: »عَلَيْكَ باِلصَّ

لا عِدْلَ لَهُ«)1(.

بْ، والصبُر ثوابُه الجنَّة؛ فقد  رمضان شهرُ الصَّ
وعدَ الله الصابرينَ بعظيمِ الأجرِ بغير حدٍّ ولا 

)ثى  ثي  جح جم  عدٍّ ولا مِقدار، فقال: 
حج حم( ]الزمر: 10[.

وقال تعالى: )ئۇ ئۇ  ئۆ ئۆ ئۈ 
ئۈئې ئې ئې ئى ئى( ]البقــرة: 153[، قال 

وم«)2(، كما في الحديث:  مجاهدٌ: »الصبر: الصَّ
امٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ،  ، وَثَلاثَةِ أَيَّ بِْ »صَوْمُ شَهْرِ الصَّ

حه الألباني. ))) رواه النسائي )2220(، وصحَّ
))) ينظر: تفسير البغوي )89/1(، وابن كثير )251/1(.

٣
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٢٦ فائدة في اغتنام رمضان

بْ هو  دْرِ«)1(؛ فشــهر الصَّ يُذْهِبْــنَ وَحَرَ الصَّ
شهرُ رمضان.

دْرِ(: غِشّه ووساوسه، أو الحقد والغيظ والعداوة[. ])وَحَر الصَّ

»فجـاء الصـومُ والصالةُ عىل هـذا القـول 
يـام يمنـعُ مـن  في الآيـة متناسـبًا، في أنَّ الصِّ
ـدُ في الدنيـا، والصلاة تنهى  الشـهوات ويُزَهِّ
عـن الفَحْشـاء والمنكَـر، ويُقـرأ فيهـا القرآن 

ـر الآخـرة«)2(. الـذي يذكِّ

بْ والصالة معًا أيضًا؛  ورمضانُ يشـمل الصَّ
عـاء والابتهال  ففيه الإكثـارُ من الصلاة والدُّ

إلى الله تعالى.

))) رواه الإمام أحمد )23070(، وهو في صحيح الترغيب )1032(.
))) تفسير القرطبي )372/1(، باختصار.
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»المؤمـنُ   : رَجَـبٍ  ابـنُ  الحافـظُ  قـالَ 
يجتَمِـعُ له في شـهرِ رمضـانَ جهادانِ لنفسِـه: 
يـام، وجهـاد بالليلِ  جهـاد بالنهـار عىل الصِّ

القيام. عىل 

ووفَّ  الجهادَيـنِ،  هذيـنِ  بنَي  جمـعَ  فمَـن 
َ أجـرُه بغرِي  بحقُوقِهام، وصرَب علَيْهِام؛ وُفِّ

.)1 حِسـاب«)

صلاةُ التراويـح من قيـامِ الليـل في رمضان، 
إحـدى  عىل  والاقتصـارُ  عظيـم،  وأجرُهـا 
النبـيِّ  فعِْـلُ  -فهـو  أفضـل  ركعـة  عرشة 
يـادة عىل  -، لكـن لا حـرجَ في الزِّ
ذلـك، فالأمـرُ في ذلـك واسـعٌ والحمـد لله.

)))  لطائف المعارف )ص171(.

٤

٥
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٢٦ فائدة في اغتنام رمضان

مَن صلىَّ التراويحَ في المسـجد، فالأفضل ألَّ 
ينصرِف حتـى ينتهـي الإمـامُ منهـا؛ ليُكتبَ 
ة المتعاوِنون في المسـجدِ  له قيـامُ ليلـةٍ، والأئمَّ

الواحـدِ كالإمـام الواحد.

ـوم: أنَّـه يَشْـفَعُ للعبـدِ يومَ  مـن فضائـل الصَّ
يـامُ والقُرْآنُ  القيامـة؛ كام في الحديـث: »الصِّ
يامُ:  يَشْـفَعانِ للِْعَبْـدِ يَـوْمَ القيامَةِ، يَقُـولُ الصِّ
ـهَواتِ باِلنَّهارِ،  ، مَنعَْتُـهُ الطَّعامَ والشَّ أَيْ رَبِّ
عْني فيـهِ. وَيَقُـولُ القُـرْآنُ: مَنعَْتُـهُ النَّوْمَ  فَشَـفِّ
عانِ«)1(. عْني فيهِ«. قالَ: »فَيُشَـفَّ يْلِ؛ فَشَـفِّ باِللَّ

ـوم: تخصيصُ بـابٍ في الجنَّة  مـن فضائل الصَّ
للصائمينَ لا يَدْخُلُ منه أحـدٌ غيُرهم؛ كما في 

حه الألباني في صحيح الجامع )3882(. )))  رواه الإمام أحمد )6626(، وصحَّ

٧

٦

٨
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انُ،  يَّ ةِ بابًا يُقالُ لَـهُ: الرَّ الحديـث: »إنَِّ في الجَنّـَ
ائِمُونَ يَـوْمَ القيامَةِ، لاَ يَدْخُلُ  يَدْخُـلُ مِنهُْ الصَّ
ائِمُونَ؟  هُـمْ، يُقـالُ: أَيْـنَ الصَّ مِنـْهُ أَحَـدٌ غَيُْ
هُـمْ، فَإذِا  فَيَقُومُـونَ، لاَ يَدْخُـلُ مِنـْهُ أَحَدٌ غَيُْ

دَخَلُـوا أُغْلِقَ فَلَـمْ يَدْخُلْ مِنـْهُ أَحَدٌ«)1(.
شـهرُ رمضان هـو شـهرُ التربية على التقوى، 
وم؛  بـل التقـوى هـي الغايـة العظمَى مـن الصَّ

ٹ       ٿ  ٿ  )ٿ  تعـالى:  قـال  كام 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       ٹ    ٹ  ٹ 

.]183 ]البقـرة:  ڦ(  ڦ  ڦ  
والتقـوى معناهـا: أن يجعـلَ العبـدُ بينه وبين 
غضـبِ الله وسَـخَطهِ وعقابهِ وقايـةً تقيه من 

ذلـك؛ بفعـل طاعته واجتنـاب معصيته.

))) رواه البخاري )1896(، ومسلم )1152(.

٩
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ومحبَّتـه،  الله،  معيَّـةَ  العبـدُ  ينـالُ  وبالتقـوى 
وتسـهيلَ  وحِفظَـه،  وتكريمَـه،  وولايتَـه، 
نـوب وتعظيم الأجور،  الأمـور، مع تكفير الذُّ
والفـوز بالمراد، والسـعادة في الدنيـا والآخرة.

فالصـوم يـربِّ في المسـلم مراقبـةَ الله وابتغاءَ 
وَجْهِـه بالعمـل، وكـفَّ النفس عـن الحرام، 
ورِ  كام في الحديـث: »مَـنْ لَْ يَـدَعْ قَـوْلَ الـزُّ
يَـدَعَ  أَنْ  فَلَيْـسَ للهِ حاجَـةٌ في  بـِهِ؛  والعَمَـلَ 

وَشَابَـهُ«)1(. طَعامَـهُ 

»لَيْـسَ   : العزيـز  بـنُ عبـد  قـال عمـر 
يْـلِ،  تَقْـوَى الله بصِيـامِ النِّهـارِ، وَلا بقَِيـامِ اللَّ
والتَّخْليـط فيما بَنْيَ ذَلكَِ! وَلَكِـنَّ تَقْوَى الله: 

))) رواه البخاري )1903(.
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ضَ الله، فَمَنْ  مَ الله، وَأَداءُ ما افْترََ تَـرْكُ ما حَرَّ
.)1(» ا فَهُوَ خَرْيٌ إلى خَيٍْ رُزِقَ بَعْـدَ ذَلكَِ خَرْيً

الصـوم يُعين المسـلمَ على ضَبْطِ نفسِـه، وحِفظِ 
جوارحـه، وكَسرِْ شـهوته، وتضييـقِ مسـالك 
الشـيطان، وكظـمِ الغيـظ، والصرِب على أذى 
النـاس، وتنقيـةِ النفـس مـن الأخلاط الرديئةِ 
والأخلاقِ الرذيلة؛ فهـو زكاةٌ وطهارةٌ للنفس.

يامُ جُنَّةٌ، فَـإذِا كانَ  كام قـال : »الصِّ
يَـوْمُ صَـوْمِ أَحَدِكُـمْ فَال يَرْفُـثْ يَوْمَئِـذٍ وَلا 
هُ أَحَـدٌ أَوْ قاتَلَـهُ فَلْيَقُـلْ:  يَسْـخَبْ، فَـإنِْ سـابَّ

إنِِّ امْـرُؤٌ صائِـمٌ«)2(.
])جُنَّة(: سُترة ومانع عن المعاصي، ووقاية من دخول النار.

هْد الكبير للبيهقي )964(. ))) الزُّ
))) رواه البخاري )1894(، ومسلم )1151(.

١٠
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)لا يَرْفُثْ(: لا يتكلَّم كلامًا فاحشًا.
)وَلا يَسْخَبْ(: لا يرفع صوتَه ولا يُاصِم[.

نيا من المعاصي، بكَسِْ  ومُ »وقايـةٌ في الدُّ فالصَّ
الشـهوة وحِفـظ الجـوارح، وفي الآخـرة من 
النـار؛ لأنـه يَقْمـع الهوى ويَـرْدَع الشـهوات 

التـي هي من أسـلحة الشـيطان«)1(.

وللصـوم »تأثرٌي عجيـبٌ في حفـظ الجوارح 
الظاهـرة والقُـوى الباطنـة ... فالصومُ يحفظ 
تَهـا، ويُعيد إليها  على القلب والجـوارح صِحَّ
مـا اسـتلَبته منهـا أيـدي الشـهوات؛ فهو من 

أكبر العـونِ على التقـوى«)2(.

))) فيض القدير للمناوي )242/4(.
))) زاد المعاد لابن القيِّم )29/2(، باختصار.
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إذا حقَّـق الصائـمُ التقـوى في قلبـه؛ ظهـرَ أثـرُ 
وصيانـةً  لله،  طاعـةً  جوارحـه:  على  ذلـك 
لنفسِـه عن الحـرام، ورضـا بالقضـاء، وصبًرا 
عىل البلاء، وشُـكرًا عىل النَّعْامء، وصِدْقًا في 

القـول والعمـل.

قـال جابـر بـن عبـد الله : »إذا صُمْت 
عـن  وَلسِـانُك  ك  وَبَرَصُ سَـمْعُك  فَلْيَصُـمْ 
الكَـذِبِ والمأثـم، وَدَعْ أذى الخـادِمِ، وَلْيَكُـنْ 
وَلاَ  يـومَ صيامِـك،  وَسَـكِينةٌَ  وَقـارٌ  عَلَيْـك 
عَـلْ يـومَ فطِْرِك وَيَـوْمَ صيامِك سَـواءً«)1(. تَْ

رمضانُ شـهرُ التوبةِ الصادقـة، والإقبالِ على الله، 
دمِ عليها،  نـوب والمعاصي، والنّـَ بالإقلاعِ عن الذَّ

))) مصنَّف ابن أبي شيبة )8973(.

١١

١٢
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والعَـزْمِ على عـدم العـودة إليهـا، وردِّ المظـالمِ إلى 
ئج  ی  ی  ی  ی    )ئى   أهلهِـا: 

]النـور: 31[. ئم(  ئح 

الجنَّة  أبواب  وفُتحَِت  الظروف،  هُيِّئت  وقد 
وسُلْسِلَت  النار،  أبواب  وغُلِّقت  للتائبين، 
الشياطين، ونادَى المنادي: »يا باغيَ الخيَِْ أَقْبلِْ«، 

وبابُ العِتق من النار مفتوح للفائزين.

والتوبـةُ وإن كانت واجبـةً في كلِّ وقت ومن 
كلِّ ذنـب؛ فهـي في رمضـان أوجَـبُ وألزَمُ؛ 
تنـزِل  وفيـه  الطاعـات،  موسـم  فرمضـان 
حمـات والربكات، ووعدَ الله فيـه بمغفرة  الرَّ

والخطيئات. الذنـوب 



18
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ومَـن لم يَرْبَـح في هـذا الشـهر ففـي أيِّ وقتٍ 
ض لمغفـرة الله في هذا  يَرْبَـح؟! ومَـن لم يتعـرَّ
الشـهر فمتـى؟! ومَن حُـرِمَ خيَر هذا الشـهر 

الَمحْروم. فهـو 

وْضُ أَمْسَـى مُْدِبًا في رَبيعِهِ إذِا الرَّ

فَفـي أيِّ حينٍ يَسْـتَنيُر ويَْصَـبُ

رمضـانُ شـهُر القـرآن، وفيـه أُنـزِلَ القـرآنُ 
جملـةً واحـدةً مـن اللَّـوح المحفـوظ إلى بيت 
نيـا، في ليلـةِ القَـدْر، كام  امء الدُّ ة في السَّ العـزَّ
قـال تعـالى:  )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ( ]القـدر: 

1[، وقـال:  )پ پ پ پ       ڀڀ ڀ ڀ         

.]3 ]الدخـان:  ٺ( 

١٣
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وقـراءةُ القـرآن في رمضانَ مـن أعظَم مظاهرِ 
الاجتهـاد في العبـادة، التـي ينبغـي الإكثـارُ 
منهـا آنـاءَ الليـل وأطـراف النهـار، وقد كان 
  يُدارِسُ رسـولَ الله  جبريل
القـرآن كلَّ ليلـة مـن رمضـان، كما قـال ابنُ 
  : »كان رسـولُ اللهِ  عبَّـاس 
في  يَكُـونُ  مـا  أَجْـوَدَ  وكان  النـاس،  أَجْـوَدَ 
يَلْقـاهُ  وكان  جِبْيـلُ،  يَلْقـاهُ  رَمَضـانَ حني 
في كل لَيْلَـةٍ مـن رَمَضـانَ، فَيُدارِسُـهُ القُرْآنَ، 
مـن  باِلخرْيِ  أَجْـوَدُ    اللهِ  فَلَرَسُـولُ 

يـحِ المُرْسَـلَةِ«)1(. الرِّ

هْـرِيُّ : إذا  وكان محمـدُ بـنُ شـهابٍ الزُّ

))) رواه البخاري )6(، ومسلم )2308(.
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دخـلَ رمضان قـال: »إنَّما هو تالوةُ القرآن، 
الطعام«)1(. وإطعـامُ 

فرمضـانُ فرصةٌ عظيمـةٌ للعودةِ عـودًا حميدًا 
ـرًا،  للقـرآن الكريـم: قـراءةً، ودراسـةً، وتدبُّ

وتعلُّاًم، وتربيـةً عىل القرآن.

فالمجاهـدةَ المجاهـدةَ، عسـى الله أن يكتبَـك 
مـن الفائزيـن: )ڻ  ڻ ڻ ڻ 
.]69 ]العنكبـوت:  ہ(  ہ  ہ  ہ  ۀۀ 

قـراءة  يُكثـرون مـن  الصالـحُ  ـلَفُ  السَّ كان 
القـرآن في رمضـان، في الصلاةِ وخارجَهـا، 
وإذا دخـلَ رمضـان تركـوا كلَّ شيءٍ وأقبَلُوا 

رمضان. على 

))) لطائف المعارف لابن رجب )ص171(.

١٤
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ة ختامت، فبعضُهـم يختمُ  وكان لهـم فيـه عدَّ
كلَّ ثالث، وبعضُهـم كلَّ سـبع، فـإذا دخلَ 

العرُش ختـمَ بعضُهـم كلَّ ليلة)1(.

وهـذا مـن بركـةِ الله تعـالى لهـم في أوقاتهـم، 
وصِـدق نيَّاتهـِم، ومحافظتهـم عىل أوقاتهم، 
لشـخص،  شـخص  مـن  يختلـفُ  وهـذا 
وأعمالُـم  وارتباطاتهـم  النـاس  وأحـوال 

الله. وفَّقـه  مَـن  والموفَّـق  متفاوِتـة، 

قـول النبـيِّ : »مَـنْ قَـرَأَ القُـرْآنَ في 
أَقَـلَّ مِـنْ ثَلاثٍ لَْ يَفْقَهْهُ«)2( محمـولٌ على مَن 

))) ينظر: تفســير ســعيد بن منصــور )150، 151(، ولطائــف المعارف 
)ص171(.

حه الألباني في  ))) رواه أبو داود )1390(، والإمام أحمد )6499(، وصحَّ
الصحيحة )601/5(.

١٥
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لـة  المفضَّ أمـا الأوقـات  يـدوامُ على ذلـك، 
ة العرش الأواخر-،  -كشـهر رمضـان خاصَّ
دخلهـا  لَمـن  -كمكـة  لـة  المفضَّ الأماكـن  أو 
مـن غري أهلهـا-؛ فيُسـتَحَبُّ الإكثـارُ فيهـا 
من تالوة القـرآن اغتنامًـا للزمـان والمكان، 
وهـو قـول الإمام أحمـد وإسـحاق وغيرهما، 

وعليه يـدلُّ عمـلُ غيِرهـم)1(.

ذِكْـرُ الله تعـالى هـو حيـاةُ القلـوب وطهارَتُا 
ويَطْـرُدُ  الرحمـن،  يُـرضي  لهـا،  والطُّمأنينـةُ 
هـم  وأهلُـه  الخطايـا،  ويَُـطُّ  الشـيطان، 
السـابقونَ يـومَ القيامة، الموعـودونَ بالفضل 

ڄ  )ڄ  تعـالى:  قـال  كام  العظيـم، 

))) ينظر: لطائف المعارف )ص171(.

١٦
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وقـال:  ]الجمعـة: 10[،  ڃ(  ڄ  ڄ      
)ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ( ]الأحـزاب: 35[.
فعلى الصائـمِ الإكثارُ مـن ذِكْـرِ الله تعالى، في 
ةً  ـة حـالٍ، خاصَّ كلِّ وقـتٍ وحنٍي، وعىل أيَّ
الأذكارَ المأثـورةَ صباحًـا ومسـاءً، وفي أدْبـارِ 
والأحـوالِ  الأوقـاتِ  وفي  الصلـوات، 

والأسـبابِ المختلفـة لياًل ونهـارًا.

وعليـه أن يُكثـِر مـن الباقيـات الصالحـات: 
»سُـبْحانَ الله، والحَمْـدُ لله، وَلا إلَِـهَ إلَِّ الله، 
وأحـبُّ  ة،  الجنّـَ غَـرْسُ  فهـنَّ   ،» أَكْرَبُ واللهُ 
  الـكلام إلى الله، وأحـبُّ إلى نبيِّنـا

ا طلعـت عليـه الشـمس.  ممّـَ
فلا يَزالُ لسانُك رَطْبًا مِن ذِكْرِ الله.
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عاء هو العبادة، وهو سلاح المؤمن، وأكرَم  الدُّ
)ڀ  الله:   لأمر  وامتثالٌ  الله،  على  شيءٍ 

ٺ ٺ ٺ ٺ( ]غافر: 60[.
يام، فقال:   ب فيه سـبحانه بين آيات الصِّ ورغَّ

)ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ 

ئې  ئې  ئې  ئۈئۈ   ئۆ  ئۆ  ئۇ 
ئى ئى ئى( ]البقرة: 186[.

ائِمُ  الصَّ دَعْوَتُُمْ:  تُرَدُّ  لا  »ثَلاثَةٌ  الحديث:  وفي 
حَتَّى يُفْطِرَ، والِإمامُ العادِلُ، وَدَعْوَةُ الَمظْلُومِ«)1(.
وفي حديـثٍ آخـر: »إنَِّ لَِِّ عُتَقـاءَ في كُلِّ يَـوْمٍ 
مِنهُْـمْ  عَبْـدٍ  لـِكُلِّ  رمضـان[،  في  ]يعنـي:  وَلَيْلَـةٍ 

مُسْـتَجابَةٌ«)2(. دَعْـوَةٌ 

))) رواه الترمذي )3598(، وابن ماجه )1752(، والإمام أحمد )9743 (، 
قو المسند بطرقه وشواهده. حه محقِّ وصحَّ

حه الألباني في صحيح الجامع )2169(. ))) رواه الإمام أحمد )7450(، وصحَّ

١٧
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عُ إلى الله تعـالى بالإلحاحِ  فعلى الصائـمِ التضرُّ
عـاء، مـع اغتنـامِ الأحـوالِ والأوقاتِ  في الدُّ
ـجودِ، والثُّلُـثِ الأخري من  الفاضلـة، كالسُّ
الليل، وعنـد الفِطْر، وفي قُنـُوت الوِتْر، وبين 
الأذان والإقامـة، وفي العَرْش الأواخر، ومَن 

يُكْثـِرُ قَـرْعَ الأبـواب يُوشـك أن يُفتَح له.

والُجودِ  دقةِ،  والصَّ الإنفاقِ  شهرُ  رمضانُ 
والمُحتاجين،  عفاء  الضُّ ومُواساةِ  والكرَم، 
يَكُونُ  ما  »أَجْوَدَ    اللهِ  وكان رسولُ 
في رَمَضانَ حين يَلقاهُ جِبْيلُ ... فَلَرَسُولُ اللهِ 
يحِ الُمرْسَلَةِ«)1(،   أَجْوَدُ باِلخيَِْ من الرِّ

ولنا فيه  الأسُْوَةُ الحَسَنة.

))) رواه البخاري )6(، ومسلم )2308(.

١٨
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وعن أَبي بَكْرِ بْنِ أَبي مَرْيَمَ : قالَ: سَمِعْتُ 
إذِا حَضََ شَهْرُ رَمَضانَ: »قَدْ  يَقُولُونَ  مَشْيَخَتَنا 
رٌ«، وَيَقُولُونَ: »انْبَسِطُوا باِلنَّفَقَةِ فيهِ؛  حَضََ مُطَهِّ

.)1(» ِا تُضاعَفُ كالنَّفَقَةِ في سَبيلِ الله فَإنَِّ

هْرِيُّ : إذا دخلَ رمضان قال:  وكان الزُّ
»إنَّما هو تلاوةُ القرآن، وإطعامُ الطعام«)2(.

برهانٌ  وهي  الطاعات،  أَجَلِّ  من  دقةُ  الصَّ
ةٌ على صِدْقِ إيمانِ صاحِبهِا، يأتي في ظلِّها  وحُجَّ
تقي  وهي  الله،  عذاب  من  تَفْديه  القيامة،  يومَ 
الذنوب،  ر  وتكفِّ والأمراض،  وء  السُّ مصارعَ 
وتَزيد  المال،  وتُبارك في   ، بِّ الرَّ وتُطفئ غضبَ 
زق، ويُلِف الله على صاحبها، ويقبَلها الله  في الرِّ

))) فضائل رمضان لابن أبي الدنيا )25(.
))) لطائف المعارف لابن رجب )ص171(.

١٩
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أعظمَ  تكونَ  حتى  لصاحبها  ويُضاعِفها  تعالى 
من الجَبَل، فالإكثارَ الإكثارَ منها في رمضان.

الصائميَن،  تفطير  رمضان:  في  الجُود  من 
وأجرُه عظيمٌ؛ ففي الحديث: »مَنْ فَطَّرَ صائِمً؛ 
هُ لا يَنقُْصُ مِنْ أَجْرِ  كانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيَْ أَنَّ

ائِمِ شَيْئًا«)1(. الصَّ

والتسامُح،  والعَفْوِ  لةِ  الصِّ شهرُ  رمضانَ  شهرُ 
بصِلَتكِ  الناس  أولَ  ورَحُِك  قرابَتُك  ولتكُن 
ة الفقراء منهم. وجُودِك وعطفك ورَحَْتكِ، خاصَّ

فمَن وَصَلَ رَحًِا بسطَ الله رِزْقَه، وباركَ في عُمره، 
هْر. وء ونوائبَ الدَّ ودفعَ عنه مصارعَ السُّ

حه الألباني. ))) رواه الترمذي )807(، وابن ماجه )1746(، وصحَّ

٢٠

٢١
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الله  نعِْمَة  بعظيم  تذكيٌر  فيه  رمضان  صومُ 
بجُوع  أيضًا  عملّي  وتذكيٌر  العبد،  على  تعالى 
الجائعين وبؤس الفقراء والمساكين؛ فمَن ذاقَ 
تنبَّه  واحدٍ  شهرٍ  نهار  في  والعَطَش  الجوع  ألمَ 
إلى مَن يعيشُ أكثرَ عمره جائعًا؛ فيَعْطف على 

ق عليهم. الفقراء والمساكين ويتصدَّ

ة على الوَحْدة والائتلِاف،  شهرُ رمضان يربِّ الأمَّ
تعالى:  قال  كما  والاختلاف،  الافتراق  وعدم 
وقال:  ]الحجرات: 10[،  ۋ(  ۇٴ  )ۈ 

 ) گ  گ  گ   گ  )ک 

]التوبة: 71[.

فالمسلمون يصومونَ معًا، ويُفطِرون معًا على 
الجماعة  صلاة  على  ويحرصون  واحدٍ،  أذانٍ 

والتراويح.

٢٢

٢٣
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راتِ  ومكفِّ العظيمةِ،  العباداتِ  من  العُمْرَةُ 
صاحبهِا،  عن  الفَقْرَ  تنفي  وهي  نوب،  الذُّ
النبي  قال  كما  أجرًا؛  أعظَمُ  رمضانَ  في  وهي 
ةً،  حَجَّ تَقْضي  رَمَضانَ  في  »عُمْرَة   :

ةً مَعي«)1(. أَوْ حَجَّ

العبادةِ،  في  الاجتهادُ  رمضانَ  في  يُسْتَحَبُّ 
الأوقات  واغتنامُ  ونهارًا،  ليلً  منها  والإكثارُ 
للقرآن  وتلاوةً  صلاةً،  الصالحةِ:  الأعمالِ  في 
إلى  وتبكيًرا  الجماعة،  صلاة  على  ومحافظةً 
من  وإكثارًا  الناس،  إلى  وإحسانًا  المساجد، 

دَقات، واعتكافًا في العشر الأواخر منه. الصَّ

  ِوكانَ من هديه« : يقول ابنُ القيِّم

))) رواه البخاري )1863(، ومسلم )1256(.

٢٤

٢٥
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في شهرِ رمضانَ: الإكثارُ من أنواعِ العبادات؛ 
رمضانَ،  في  القرآنَ  يُدارِسُه  جبريلُ  فكان 
يحِ  وكانَ إذا لقيَه جبريلُ أجودَ بالخيِر من الرِّ
ما  وأجودَ  الناسِ،  أجودَ  وكان  الُمرْسَلَة، 
دَقةِ،  الصَّ منَ  فيه  يُكْثرُِ  رمضانَ،  في  يكونُ 
والصلاةِ،  القرآن،  وتلاوةِ  والإحسانِ، 

كرِ، والاعتكافِ. والذِّ

بما لا يُخصُّ  العبادة  مِن  وكان يُخصُّ رمضانَ 
هور«)1(. غيَره بهِ من الشُّ

الحــذرَ الحذرَ مــن تضييــع رمضــانَ في النوم، 
المعــاصي  في  والوقــوع  والقــال،  والقيــل 

ــرات. والمنكَ

))) زاد المعاد )30/2(.

٢٦
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وكُن  فاغتَنمِْها،  عظيمةٌ؛  فرصةٌ  فرمضانُ 
تكون  لعلَّك  والعبادة؛  الاجتهاد  في  صادقًا 

من الفائزين.

امُ الُمصالَة يا مَن طالَت غَيْبته، هذه أيَّ
ابحة ام التِّجارة الرَّ يا مَن دامَت خسارَتُه، قد أقبلَت أيَّ

مَن لم يَرْبَح في هذا الشهر، ففي أيِّ وقتٍ يَرْبَح؟!
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يام والقيام وتلاوة  نسأل الله تعالى أن يتقبَّل منَّا الصِّ
القرآن، ويُعيننَا على طاعته

ويجعلَنا فيه من الفائزِين آمين

والحمد لله ربِّ العالمين


